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يا وتقترب من مثلث الحدود السوري – التركي – العراقي عند تشترك محافظة نينوى بحدود مع سور
النقطـة الـتي يـدخل منهـا نهـر دجلـة الأراضي العراقيـة، كمـا تشـترك بحـدود مـع  محافظـات عراقيـة
هــي: دهــوك وأربيــل “كردســتان” وكركوك كمنطقــة تصــنف “متنــا عليهــا” وصلاح الــدين والأنبــار
المرتبطتين مع الموصل بمنطقة الجزيرة الوعرة التي تعتبر متوترة وتشهد تحركات لعناصر داعش التي

لا يمكن السيطرة عليها بسهولة.

لمحافظة نينوى  أقضية غير مستقرة ومتوترة وذات تركيبة ديمغرافية هشة ومعقدة ومشاكل أمنية
ــة اســتغلتها قــوى دوليــة ومحليــة لتحقيــق مصالحها، فــالصراع في محافظــة نينــوى وعلــى وحدودي
يـة هـو صراع جيوبـوليتيكي يتعلـق بالجغرافيـا والمـوارد وينعكـس علـى شكـل الحـدود العراقيـة – السور

صراع جيوإستراتيجي بين فواعل وقوى سياسية وميليشيات ومصالح دولية وإرهاب.

نقطة الضعف في أقضية ونواحي نينوى المحيطة بالموصل هي التركيبة الديمغرافية المتنوعة مذهبيًا
ــا، ففــي قضــاء تلعفــر يقطــن التركمــان المنقســمون بين الســنة والشيعــة، أمــا في ــا ودينيًا وعرقيً ولغويً
سنجار فيوجد اليزيديون والمسيحيون والعرب والكرد، وفي مناطق سهل نينوى الذي يضم أقضية
ونواحي الشيخان والحمدانية ومخمور وتلكيف يقطنها أغلبية مسيحية بالإضافة للعرب والتركمان.

هذه المناطق تنتشر فيها الميليشيات من كل لون ديني أو مذهبي ومعظمها متعاون مع ميليشيات
الحشد الشعبي التي دخلت المنطقة قبل عامين، وهذه المناطق تحتوي على احتياطات من النفط
والغاز والغاز المصاحب كحقول بطمة والقيارة وساسان وغيرها وهذه الحقول تظهر ارتباطها بالبنى
التحتية لأنابيب تصدير النفط الحاليّة إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط والأنابيب المقترحة

لتجهيز الدول الإقليمية بالغاز الطبيعي عبر الشمال.
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أظهرت أحداث ما بعد  من سيطرة داعش على الموصل وما حولها
يادة التحركات العسكرية أن لمحافظة ودخول ميليشيات ولاعبين جدد إليها وز

نينوى بُعدًا جيوبوليتيكيًا مؤثرًا في معارك النفوذ وخريطة الصراعات المحلية
والدولية

محافظة نينوى أرض منبسطة تقع بين مناطق جبلية والمناطق المنبسطة الصالحة للحركة في غرب
ووســط العــراق وهــذا التــوازن يعطــي دورًا وفاعليــة في النشــاط الاقتصــادي والعســكري لأصــحاب
المصالــح الإقليميــة والدوليــة، كمــا تعتــبر المحافظة بوابــة العــراق الشماليــة وقنــاته التاريخيــة البريــة
للوصول إلى الأسواق العالمية عبر شبكات النقل البرية والمواصلات الرابطة بين الخطوط الدولية كخط
ية – ثم إلى العالم الخارجي، ومجموعة طرق برية أخرى كخط ديار بكر – جنوب تركيا – حلب السور

البصرة – بغداد – الموصل – زاخو – تركيا.

من جهة أخرى، تمر في المحافظة أنابيب تصدير النفط الشمالية خط كركوك – جيهان التركي بطاقة
ــران – العــراق ــاك مشاريع للغــاز مقترحــة كخــط إي ــا، كمــا أن هن ــون ونصــف برميــل يوميً تصــدير ملي
يــا – العــراق – تركيــا إلى أوروبــا، بالإضافــة إلى مــشروع الصين يــا وخــط مصر – الأردن – سور – سور
يــق والحــزام” الــذي ســيمر خلال هــذه المنــاطق وفي جميــع الأحــوال ســتكون منــاطق الضخــم “الطر

ية قناة مهمة لهذه المشاريع وغيرها. محافظة نينوى والحدود العراقية – السور

لقد أظهرت أحداث ما بعد  من سيطرة داعش على الموصل وما حولها ودخول ميليشيات
يادة التحركات العسكرية أن لمحافظة نينوى بُعدًا جيوبوليتيكيًا مؤثرًا في معارك ولاعبين جدد إليها وز
النفوذ وخريطة الصراعات المحلية والدولية على المشاريع الاقتصادية والسياسية ومشاريع الطاقة
وطرقها المستقبلية، فقد انسحبت قوات البيشمركة الكردية من بعض المناطق عند دخول داعش،
ثم سيطر “حزب العمال الكردستاني” pkk على قضاء سنجار ووجد منطقة تحصين جديدة يمكن
ربطهــا بجبــال قنــديل، ووصــولت ميليشيــات الحشــد الشعــبي إلى تخــوم كردســتان بعــد طــرد داعــش
وفشل مشروع استفتاء انفصال كردستان عن العراق، كما أنُشئت قاعدتان عسكريتان تركيتان في
ناحيـة بعشيقـة ومحافظـة دهـوك، بالإضافـة إلى الوجـود العسـكري الأمريـكي بإنشـاء قواعـد عسـكرية
ية – العراقية وجنوب الموصل في القيارة، زاد أهمية المنطقة وجعلها نقطة أمريكية على الحدود السور

جغرافية تحت المجهر بالنسبة لمنافسي الولايات المتحدة كإيران روسيا والصين.

سارعت القوى ذات المصالح لدخول الساحة العراقية بعد سيطرة داعش،
فتركيا سارعت لدخول العراق بالتنسيق مع العراق وإقليم كردستان خاصة

بعد نزول حزب العمال الكردستاني من جبال قنديل إلى جبل سنجار، في
محاولة منها لتشكيل حاجز عسكري ضد تقدم محتمل وضمان وحماية

التجارة التركية وإمدادات الطاقة



يا – والعراق بدرجة أقل – محور الصراع في الشرق الأوسط خاصة على مشاريع الطاقة تعتبر سور
يا لديها احتياطات هائلة من الأمريكية “الغاز” التي يمكن أن تكون بديلاً عن الغاز الروسي، لأن سور

يــة تقــدر بـــ. ترليــون مــتر الغــاز تقــدر بـــ مليــار مــتر مكعــب والعــراق لــديه احتياطــات نفطيــة وغاز
مكعب، إذ يمكن اعتبارهما ركيزتين أساسيتين لرفد مشاريع الطاقة المستقبلية الأمريكية عبر تركيا إلى

أوروبا التي تمر عبر العراق بشبكة الطرق البرية.

لقــد ســارعت القــوى ذات المصالــح لــدخول الساحــة العراقيــة بعــد ســيطرة داعــش، فتركيــا ســارعت
لدخول العراق بالتنسيق مع العراق وإقليم كردستان خاصة بعد نزول حزب العمال الكردستاني من
جبال قنديل إلى جبل سنجار، في محاولة منها لتشكيل حاجز عسكري ضد تقدم محتمل وضمان
وحماية التجارة التركية وإمدادات الطاقة، كما وجدت إيران فرصة للنفوذ في شمال العراق يتيح لها
مرونـــة عاليـــة للمنـــاورة والتنـــافس في صراع المحـــاور الـــذي يشهـــده الـــشرق الأوســـط والعـــراق في
يـا ولبنـان قلبه، ناهيـك عـن سـعي إيران للسـيطرة علـى الخـط الـبري الرابـط بين إيـران والعـراق وسور

لإمداد مشاريعها التي لا تخلو من أبعاد اقتصادية وتجارية خاصة بعد العقوبات المفروضة عليها.

يـة في بغـداد وغيـاب المـشروع الـوطني الـذي يحـدد ماهيـة الأولويـات أخـيرًا، فـإن ضعـف السـلطة المركز
جعــل محافظــة نينــوى مهملــة وبعيــدة عــن الاهتمــام ممــا دفــع الكثــير مــن القــوى المحليــة والإقليميــة
والدولية لاستغلال وضعها وتوظيفه لمصلحتهم وجعلها أداة للمنافسة بين الفواعل الأخرى بعيدًا
عن مصلحة المحافظة وأبنائها، وهو مؤشر خطير على استمرار عدم الاستقرار واحتمالية تغير ميزان
القوى الدائم لصالح هذا الطرف أو ذاك مما يجعلها معرضة لحالة الفوضى بشكل مستمر وحصول

اختراقات أمنية وخلافات وتنافس ينعكس سلبًا على مستقبل المشروع السياسي فيها.
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